
 باك٢نموذج تطبیقي لقولة فلسفیة حول الغیر 
 

 نص الموضوع
أن أفھم خوفھ  یجب أن أرجع إلى ذاتي حین أرید معرفة الغیر، فلا یمكن لي-"

وحبي، فإذا لم  وكآبتھ وانفراده وأملھ وحبھ إن لم أشعر بخوفي وكآبتي وانفرادي
إریك  (-"مشاعره، فإنني سوف لا أستطیع أن أعرف عنھ الكثیر الغیر أشارك
 (فروم

 
 .اشرح مضمون ھذه القولة وبین حدودھا

 
** 
 

 تثیر ھذه القولة موضوعا ینتمي لصمیم الفلسفة الحدیثة، على الأقل ابتداء من
 الفیلسوف الألماني ھیجل، وھو موضوع الغیر، وبالتحدید المسألة المتعلقة

لا یقبل  یرالغ  ویتلخص موقف صاحب القول أو أطروحتھ في اعتقاده بأن.بمعرفتھ
ممكنة أو مستحیلة؟ وإن كانت  الغیر فھل معرفة. المعرفة إلا عبر تجربة الذات

فبأیة وسیلة تتم؟ ھل باعتماد  ممكنة، وھو ما یدل علیھ موقف ھذا الفیلسوف،
مشاعره المختلفة؟ وھل ھذا  الغیر الذات كمرجع ومنطلق وأساس؟ ھل بمشاركة

 والذات؟ الغیر  التجربة بینأمر ممكن إذ یفترض تشابھا وتماثلا في
 

فإن ذلك یعود لكونھا  فلسفیة إذا كانت معرفة الأشیاء والحیوانات لا تطرح مشاكل
العلوم من صدقھا  معرفة ممكنة ومجربة ویمكن التحقق علمیا عبر تاریخ

معرفة المواضیع  وصلاحیتھا، وھذا یعني أن الإنسان كذات مفكرة وواعیة جربت
إلا أن الغیر، . التحكم فیھا میز بالممیزات الإنسانیة ونجحت فيالخارجیة التي لا تت

الشائك والذي لا یقبل أن تطبق  أي الإنسان الآخر الذي یقابل الذات ھو الموضوع
 .معرفة المادة بكل أنواعھا علیھ المناھج والطرق التي تم استعمالھا في

 المشاعر وحینما یتحدث صاحب القولة عن الإنسان ذاتا أو غیرا من باب
فإن ذلك یعني أن الإنسان لا یحدد ... ) خوف، كآبة، انفراد، أمل، حب) والعواطف

 یعرف بالجسم، لأن الجسم أمر مشترك بینھ وبین الحیوانات، كما أن الطب ولا
 والتشریح نجحا منذ زمن بعید في معرفة الجسم ومعالجة أمراضھ والتحكم في

 .سیروراتھ
ھو قبل كل شيء وعي وفكر ومشاعر، لذلك فصاحب  یرالغ إن الإنسان المتمثل في

ھو الحل الوحید لتحقیق  الغیر القول یرى أن اعتبار الذات مرجعا ومنطلقا لمعرفة
الكتلة اللحمیة التي ھي  ذلك، لأن الوعي یظل أمرا متمیزا رغم وجوده داخل ھذه

.  فقطفعل ولیس منفعلا الجسم، فالوعي لا یرى ولا یلمس، كما أنھ متغیر ولھ
 .المشاعر والأحاسیس والعودة إلى الذات لا تعني إلا نوعا من المشاركة في

حتى  فالعزلة أو الإنفراد مسألة إنسانیة حیث لا یشعر الشجر أو الحجر بالعزلة بل
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 الحیوانات فھي تحتاج للتواجد في قطیع ولیس في جماعة، وذلك لسبب غریزي،
ولنتأمل ) یعاني نفسیا وعقلیتا من العزلةبینما الإنسان ھو الكائن الوحید الذي 

 .(مغزى السجن
 كما أن الحب والأمل والخوف والكآبة ھي أمور لا تتعلق بما ھو مادي أو طبیعي

 إن... بل أساسھا الثقافة والجماعة والوعي والمشاكل المرتبطة بالموت والأصل
  أو تحلیلھاكل ھذه الخصائص لا یمكن إدخالھا لمختبر أو ضبطھا بآلات وحواسیب

ھو أن ننطلق من مشاعرنا التي ھي  الغیر إن الحل الوحید لمعرفة... كیمیائیا
 .مشاعره، وأن ننطلق من تجارنا الذاتیة التي تفتح لنا أسرار تجاربھ

إن الحجج والأدلة كثیرة على صحة موقف صاحب القولة، فعلوم النفس لم تتمكن 
 یة بل انحصر دورھا في معالجة الخللإیجاد مناھج دقیقة لمعرفة الذات البشر من

 .دون أن تستطیع تقدیم وصفة عامة للجمیع
كما أن وجد الأدب والسینما یدللان على أنھا وسیلتان أساسیتان للدخول إلى 

 .أعماق الذات الإنسانیة
 

لكن، ھل ھذا الموقف الفلسفي یحظى بإجماع الفلاسفة؟ ألا توجد مواقف مخالفة 
 یدافع عنھ صاحب ھذه القولة؟تشكك في إمكانیة ما 

 
 الغیر ھناك من الفلاسفة من یدافع خلافا للموقف السالف عن استحالة معرفة

 بالاعتماد تحدیدا على الذات وتجاربھا لأن ذلك لا یعني إلا تجاھل خصوصیتھا
 فغاستون بیرجي مثلا یشبھ الذات بسجن مغلق، وبعالم. والاعتداء على ما یمیزھا

فكیف یمكن أن ننطلق من تجربة . ة لا یمكن لأحد ولوجھاسري وبقلعة حصین
لمعرفة تجربة خاصة أخرى؟ إن ھذا الأمر بالنسبة لھ ھو نوعى من  خاصة

 .وإغراق في الذاتیة، وتجاوز لحدود الذات وممیزاتھا الإسقاط
 فبالرغم من أن الحزن والكآبة والعزلة والحب مشاعر مشتركة بین البشر فإنھا

 فلو كانت. اش بنفس الطریقة ولا بنفس الحدة ولا لنفس الأسبابرغم ذلك لا تع
 مجرد معطیات غریزیة لما وجد إشكال بصددھا أصلا، وبما أنھا معطیات ثقافیة

 .فإن الاختلافات في الإحساس بھا وعیشھا ھي بالتحدید ما یمیزھا
ولعل ما لبرانش ھو الفیلسوف الذي وقف موقفا مناقضا لموقف صاحب القولة 

بل ذھب إلى حد . دعا إلى عدم الاعتماد على المشاعر الذاتیة لمعرفة الغیر یثح
 الذات عن الإحساس بالألم الجسدي للغیر كصدیق، لأنھا في مواساتھا لھ لا عجز

إلا  تشعر بنفس الألم الذي یشعر بھ، فالغیر یتألم لسب معین بینما الذات لا تتألم
 .لتأثرھا بألم الغیر

مسألة شائكة ومعقدة یتداخل فیھا  الغیر  تعتبر مسألة معرفةفي نظري الشخصي،
الموضوعي بالذاتي والعقلي باللاعقلي، لذلك لا بد من أخذ كل المصادر التي تیسر 

بعین الاعتبار، أي التجارب المختلفة، منجزات العلوم، الإبداعات  الغیر معرفة
من  الغیر رمانالفنیة وكذا التجارب الخاصة بالذات دون أن یؤدي ذلك لح

 .خصوصیاتھ واختلافاتھ
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یھدف إلى تحصین  الغیر وفي الأخیر یمكن أن أستنتج أن موضوع معرفة

وجعلھ موضوعا  خصوصیة الإنسان من كل المحاولات التي تھدف إلى تنمیطھ
في الخیال العلمي  عادیا أو مجرة آلة طبیعیة یمكن التحكم فیھا عبر المعرفة ولنا

 خیر دلیل على ذلك
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